
هـــل قـــوضت الســـلطات الســـعودية القيـــم
المركزية للحج؟

, يونيو  | كتبه أحمد سيف النصر

يارة بيت يأتي نحو مليوني إنسان من كل ركن من أركان المعمورة إلى نفس المكان وفي نفس الزمان لز
الله وأداء فريضــة الحــج، في أعظــم وأهــم تجمــع إسلامــي عــالمي ســنوي. وفي حين أن الحــج يمثــل
كثرهـا تعدديـة ومسـاواة، إلا أنـه لم يعـد -كمـا كـان في المـاضي- أقـوى الإسلام في أفضـل صـورة عالميـة وأ
تذكير على تجاوز الفروق العرقية والطبقية وتحقيق الوحدة والمساواة بين جميع المسلمين ومصيرهم

المشترك. 

كيـد السـيطرة والهيبـة وتحقيـق مكاسـب أصـبح الحـج اليـوم مجـرد سـلعة أو مـشروع تجـاري وأداة لتأ
سياسـية، فضلاً عـن تشديـد القبضـة الأمنيـة علـى أهـم تجمـع إسلامـي سـنوي في مكـان مفـترض أن
كبر قدر من الحرية، وكأن الأرض المقدسة باتت ملكية شخصية، وهو ما أدى يشعر فيه المسلمون بأ

إلى تقويض القيم المركزية للحج. 

علــى مــدار التــاريخ ظلــت حرمــة الــبيت الحــرام وخدمــة حجــاجه مــن جميــع الطبقــات أمــرًا في غايــة
الإجلال، إلا أن الحكومــة الســعودية غــدرت بتعــاليم الإسلام وعــادات العــرب، فــالحج الآمــن وتمكين
الجميــع مــن أداء فريضتهــم وضمــان سلامتهــم دون تمييز أو تحيز لم يعــد حقًــا لجميــع المســلمين. وفي
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حين أن الحجاج في الماضي كانوا يموتون في طريقهم إلى مكة بسبب المرض وقطاع الطرق، أما اليوم،
فيسافرون براحة وأمان ليموتوا في الأرض المقدسة بسبب إهمال السلطات السعودية. 

يبًا نشهد فرغم أن كل موسم حج خضع بشكل متزايد لرقابة السلطات السعودية، لكن كل عام تقر
كارثــة جديــدة في موســم الحــج، ووفقًــا للإحصــاءات الســعودية الرســمية، فمــن عــام  إلى عــام
كثر من  دولة. وهذه ، مات  ألفًا و إنسانًا خلال أداء فريضة الحج والعمرة من أ
الأرقــام الــتي تــؤ لـــ عامًــا مــن مســلسل وفيــات الحجــاج والفضائــح الــتي لا نهايــة لهــا تخطــف

الأنفاس وتفطر القلب.

فغالبية هذه الوفيات كانت بسبب حوادث الحج الشائعة، كانهيار المباني والرافعات على الحجاج أو
الحرائــق والتــدافع والاختنــاق، أو مــا حــدث هــذا العــام مــن الحــرارة الشديــدة، وعــدم تقــديم الرعايــة
الطبية للحجاج وتركهم يموتون في الشوا دون تقديم أي مساعدة، والتي كانت في كثير من الأحيان

مقصودة.

كيد لم تكن فاجعة الحجاج الأخيرة سوى واحدة من عدة كوارث على مدى العقود التي أدارت بالتأ
فيها السعودية موسم الحج، وبعد أسبوع من تكتم السلطات السعودية على كارثة الحج هذا العام
واعتقال بعض النشطاء بسبب حديثهم عن مقتلة الحجاج، شنت حسابات على مواقع التواصل
مــع مشــاهير تــابعين للنظــام الســعودي حملات إلكترونيــة لإنكــار الكارثــة، بالضبــط مثــل حادثــة مقتــل

خاشقجي.

لكن في نهاية المطاف اضطرت السلطات السعودية للاعتراف حتى الآن بوفاة  حاج – بخلاف
المفقودين – بعد تداول الكثير من الفيديوهات، لكنها تملصت من الكارثة وألقت اللوم على رقاب
يعــة لإهمالهــا، في غيــاب تــام لاحــترام المــوتى وقدســية المكــان الحجــاج واعتــبرت “الحــج بلا تصريــح” ذر

والزمان.

 جنون أسعار الحج يدفع بعض المصريين للسفر بتأشيرات سياحية

في الواقع، ترتبط وفيات الحجاج بعدم المساواة، حيث أظهرت الظروف المؤسفة التي شهدها الحج
كثر فئات الحجاج ضعفًا هم الأفقر، فمستويات الوفيات الأعلى بين الحجاج كانت هذا العام، أن أ

من البلدان الفقيرة، ومعظم هؤلاء الحجاج لم يتحملوا مصاريف “الحج الرسمي”. 

لقد خذلت المؤسسات الرسمية لإدارة الحج في السعودية الحجاج الضعفاء، وسمعنا حكايات كثيرة
عـن سـوء المعاملـة والإهمـال الـذي عـانى منـه الحجـاج علـى أيـدي الشرطـة السـعودية، وغيـاب أبسـط
ية، مثل سيارات الإسعاف، رغم المبالغ الباهظة التي فرضتها السلطات السعودية الخدمات الضرور

للحج هذا العام.

بفضل الله، نجحنا في مرصد انتهاكات الحج والعمرة، بمشاركة النشطاء من
مختلف أنحاء العالم، ابتداءً من حملة #الحج_ليس_آمناً حتى وللأسف وقوع
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#كارثة_الحج، أن نؤكد للجميع فشل حكومة محمد بن سلمان في إدارة مواسم
الحج، وبناءً عليه نحذر الحكومة السعودية من محاولة التنصل من

pic.twitter.com/G1IqFVv08V …مسؤوليتها، كونها

HajjIsNotSafe) June 25, 2024@) مرصد انتهاكات الحج والعمرة —

تأميم الحج.. كيف تغير معناه؟
لطالما ألهب الحج فكر كل جيل من الحجاج المسلمين الذين عادوا إلى ديارهم من مكة وهم عازمون
علـى سرد تجـاربهم، فمنـذ القـرن السـابع، كـان الحـج إلى مكـة هـو الموضـوع الـرئيسي في أدب الـرحلات
الإسلاميــة. مــن روايــات ســفر ابــن جــبير ونــاصر خسرو وابــن بطوطــة، إلى محمد علــي أفنــدي ومحمد أســد
ومـالكولم إكـس والليـدي إيفلين كوبولـد وغيرهـم كثـير مـن رجـال الـدول ومـؤلفين مشهـورين وحجـاج

عاديين. 

ورغـم أن هـؤلاء الحجـاج ينتمـون إلى أعـراق مختلفـة وخلفيـات ثقافيـة واجتماعيـة واقتصاديـة وحـتى
طائفية متنوعة، تنتهي تجربتهم بنفس الطريقة ونفس المشاعر المتشابهة. إن ما دونه الحجاج عن
تجربتهم يتمحور حول عظمة الحج في توحيد المسلمين من مختلف الأجناس والطبقات الاقتصادية،

وهذا ما ترك الكثيرين يشعرون بالوحدة والمساواة والتضامن مع إخوانهم المسلمين. 

إنه لأمر مدهش حقًا أن نرى كيف يمكن لتجربة على مدار كل هذه الأزمنة أن تنتهي بنفس الطريقة،
إن ثبات الحج عبر التاريخ لا يشبه أي حج آخر في العالم. ففي نهاية المطاف، توالت إمبراطوريات ودول

مختلفة على إدارة الحج، ولم تتغير فلسفة الحج طلية  قرنًا. 

لقد سجل كثير من الحجاج القدماء سردًا مفصلاً وغنيًا عن تجربتهم في الحج، على سبيل المثال،
كثر من مجرد رحلة روحية ينظر محمد إقبال للحج على أنه صحوة وإعادة تجديد للأمة، ويعتبر الحج أ
كمله لإعادة لإعداد الأفراد للحياة الآخرة، فهو برأيه بمثابة صحوة جماعية تلهم المجتمع الإسلامي بأ

تجديد نفسه واستعادة دوره في التاريخ. 

في حين وصف المفكر الثوري الإيراني علي شريعتي الذي كتب في السبعينيات، الحج بأنه تجربة تختفي
فيها الفروق بين الناس، ومن رأيه فالحج يحشد الأمة ويسعى إلى إعادة توزيع السلطة والثروة على

أعضائها الأضعف، كذلك يعتبر شريعتي أن الحج هو أفضل وقت لانتقاد الظلم. 

أمــا مــالكوم إكــس الــذي أدى فريضــة الحــج بعــد انفصــاله عــن جماعــة أمــة الإسلام البدعيــة ليصــبح
مسلمًا سنيًا، فيعطينا نظرة ثاقبة لتجربة الحج التي لا يمكن تكرارها اليوم، ففي رسالته من مكة
بتاريخ  أبريل/نيسان  لأحد أصدقائه، يشعر المرء حقًا بمدى الألفة والاطمئنان الذي شعر
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بهما الحاج مالكولم وكيف وفرت تجربة الحج في ذلك الوقت فرصة فريدة للحجاج للتفكير بشكل
نقدي في حياتهم وكذلك عن المجتمعات التي يعيشون فيها، كتب مالكوم:

“قد تصدمك هذه الكلمات وهي تصدر عني؛ إلا أن ما خبرتُه في رحلة حجي هذه، حملني على أن
أعيـد ترتيـب كثـير مـن أفكـاري الماضيـة، وأن أطـ جانبًـا بعـض نتـائجي السابقـة… ففـي غضـون الأيـام
 مشترك،

ٍ
الأحد عشر التي أنفقتها هنا، طعمتُ طعامي من طبق مشترك، وشربتُ شرابي من كوب

 واحد، عابدين إلهًا واحدًا لا شريك له… كنا بحق إخوة في الله،
ٍ

وأويتُ مع إخوتي المسلمين إلى فراش
إيمانهم بإلهٍ واحد أزال من عقولهم وسلوكهم ومواقفهم ما خالطها من غشاوات.. لم يسبق لي أن
شهدت مثل روح الأخوة الحقيقية الغامرة التي يمارسها الناس من جميع الألوان والأجناس هنا في

هذه الأرض المقدسة”.

مـن المثـير حقًـا أن نـرى اليـوم كيـف تغـير الحـج في ظـل حكـم السـعوديين وكيـف أصـبحنا بعيـدين عـن
جوهر الحج الذي عاشه أجدادنا، وكيف تغيرت الديناميكا الروحية والسياسية للحج اليوم بشكل
عميق، واختفت هذه المشاعر التي عاشتها الأجيال الماضية من تاريخ الإسلام في واقعنا اليوم وبات

الحج يفقد معناه بشكل تدريجي.

في الواقع بدأ الحج يتغير منذ أواخر القرن العشرين، فقبل خمسينيات القرن الماضي، نادرًا ما تجاوز
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عدد الحجاج  ألف، ومع تطور وسيلة سفر الحجاج من الجمال والمراكب الشراعية إلى السكك
ية والسيارات، صار الحج أسرع من أي وقت مضى.  الحديدية والسفن البخار

إلا أن طــائرات جــامبو والانتشــار السريــع للطــيران المــدني أحــدث ثــورة في الحــج، وبــدأت ظــروف الحــج
يًــا لدرجــة أنــه في غضــون بضعــة عقــود فقــط، قفــز عــدد الحجــاج مــن  ألــف في تشهــد تغيــيرًا جذر
الســتينيات، إلى  ألــف في الســبعينيات، ثــم  ألــف في الثمانينيــات. وبحلــول الألفيــة، تجــاوز
عددهم بانتظام المليون، وطوال القرن الحادي والعشرين ارتفع العدد بشكل مطرد إلى ما يقرب من
. مليــون. لكــن الإشكاليــة أن تكــاليف الســفر الجــوي للحــج لم تعــد في متنــاول معظــم النــاس، كمــا

أصبحت تجربة الحج مختلفة اجتماعيًا وسياسيًا واقتصاديًا عما كانت عليه من قبل.

وبحلــول الثمانينيــات، نظــرت العائلــة المالكــة الســعودية إلى الحــج كوســيلة اقتصاديــة لتنويــع مصــادر
اقتصادها المعتمد على النفط، لكن الأسوأ أنها فرضت سطوتها بشكل متزايد على الحج، وبعد أن
كثر شمولاً في خطوة تهدف إلى إضفاء حافظ الحج تاريخيًا على استقلاليته، أدارته السعودية بشكل أ

الشرعية على نظام الحكم والتلاعب بالحج لخدمة سياسات العائلة المالكة.

ومــع اســتشعارهم للفرصــة الاقتصاديــة الجديــدة، شرع الســعوديون في توســيع سريــع لمواقــع الحــج
، فهدموا بالكامل معظم الأحياء والمعالم التاريخية من العصر النبوي

ٍ
وإعادة تشكيل مكة بشكل قاس

إلى العصر العثماني، واستبدلوها بمراكز التسوق وعدد من الفنادق الشاهقة التي تتجاوز إمكانيات
الحجاج العاديين، ومنذ ذلك الحين، بلغت مخاطر الحج ومآسيه مستويات قياسية.

مكة المدينة المقدسة – هبة رؤوف عزت

لقد غابت النظرة الحميمة لتاريخ وثقافة الحج، وتشير التقديرات إلى أن السعودية خلال الـ سنة
الماضية، هدمت % من التراث الثقافي في مكة حتى تلك المباني التي يعود تاريخها إلى زمن النبي
محمد، ومــن بينهــا، بيــت الســيدة خديجــة وعــدد مــن المساجــد، بجــانب نســف جبــل كامــل بالــديناميت
وهــدم قلعــة أجيــاد في عــام ، الــتي بناهــا العثمــانيون لحراســة مكــة، ليتــم اســتبدالها بــبرج مكــة

العملاق الذي يبلغ ارتفاعه  متر، وهو ثاني أطول ب في العالم بعد ب خليفة في دبي.
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قلعة أجياد قبل الهدم وهي تظهر خلف الكعبة سنة م.

وبصرف النظر عن الكعبة والمسجد الحرام، لم يتبق في مكة مكان له أي إحساس بالتاريخ، لم يترك آل
سعود أثرًا يدل على ماضي مكة العريق، لذا ذعر كثير من المسلمين من اختفاء مكة التاريخية وتدمير
مئات المباني والمعالم الأثرية لإفساح المجال للمشروعات الاقتصادية والفنادق الفاخرة ومراكز التسوق
الفخمــة الــتي لا تعــد ولا تحصى، وحســب الــدكتور عرفــان العلــوي مــدير مؤســسة الــتراث الإسلامــي،
فقدت مكة ما بين  إلى  موقع تاريخي، ويضيف عرفان: “لا أحد لديه الشجاعة للوقوف

وإدانة هذا التخريب الثقافي”.

تشويه قبلة المسلمين.. لماذا تتحول مكة للاس فيغاس؟

ومع الوقت أصبحت مكة واحدة من أغلى المناطق العقارية في العالم، ويمكن أن يكلف المبيت في أحد
كثر من  دولار لليلة الواحدة، وهذا حافز كبير لآل سعود لهدم أثر عمره فنادق أبراج البيت أ

قرون من أجل استبداله بفندق وجعل مكة لا تتوافق مع هويتها. 

إن فكـرة تحـديث الحـج أدت إلى تجربـة مختلفـة تمامًـا عمـا كـان عليـه الحـج قبـل  عامًـا، ويجـادل
العديـــد مـــن المعمـــاريين إلى أن هـــدم الـــتراث الأثـــرى لمكـــة تحـــت هـــوس المـــال والنزعـــة الاســـتهلاكية،
ية واستبداله بالإنشاءات الجديدة، أفقد الحج معناه الحقيقي، فالحاج اليوم يرى مكة مدينة تجار
تهيمـن علـى أفقهـا المبـاني الشاهقـة الـتي تطـل علـى بيـت الله. اغتصـبت رأسـمالية آل سـعود روحانيـة

https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/mecca-for-the-rich-islam-s-holiest-site-turning-into-vegas-2360114.html
https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/mecca-for-the-rich-islam-s-holiest-site-turning-into-vegas-2360114.html


المدينة المقدسة.

كذلــك أصــبحت المدينــة المنــورة محــاصرة بمجموعــة مــن ناطحــات الســحاب المبهرجــة والاســتهلاك
المهووس ومراكز التسوق والفنادق الفاخرة، في تناقض صا مع طبيعة المدينتين، ومن السخرية أن

العثور على ماكدونالدز وستاربكس في مكة أسهل من العثور على المنزل الذي ولد فيه النبي محمد. 

الأسـوأ ممـا سـبق، هـو التميز في الخـدمات المقدمـة للحجـاج، كعـروض وباقـات الحـج وجـودة الإقامـة
ومسـتويات الخدمـة في أثنـاء الحـج، الـتي تقـوم علـى أسـاس عـدم المسـاواة الاجتماعيـة والاقتصاديـة،
فالحج أصبح يعتمد على الباقة المختارة ونوعية وسائل النقل الجوي وأماكن الإقامة في الفنادق من

نجمة واحدة إلى  نجوم.

وفي حين تــوفر بعــض العــروض إقامــة مشتركــة تتكــون عــادة مــن  أشخــاص في غرفــة واحــدة، تــوفر
شركات أخرى “برنامج الحج بلس والفي آي بي” الذي يحتوي على فنادق  نجوم وخدمات متميزة

ياء الذين يرغبون في تجربة الحج الفاخر ولا يريدون الانتظار للحصول على تأشيرة. لاستيعاب الأثر

أصبح بيت الله محاطًا بوحشية بالمباني الخرسانية القبيحة التي تعرض الرؤية السعودية لمكة. وهذه
المباني البشعة مبنية على المواقع الثقافية ذات الجمال الهائل والتاريخ الطويل.

يًا يقوم على عدم المساواة بين الحجاج ونتيجة لذلك، أصبح الحج اليوم ملعبًا للأثرياء وعملاً تجار
من مختلف البلدان، فبدلاً من أن يكونوا متحدين في العبادة ومتساويين في المكانة، ينقسم الحجاج

حسب طبقاتهم الاجتماعية وحجم حزمة أموالهم والرعاية الفاخرة المقدمة لهم.

كثر ياء التمتع برحلات جوية متميزة والإقامة في شاليهات وأماكن فاخرة أ ويمكن اليوم للحجاج الأثر
ية التي تروج لها وكالات الحج السعودية التي أمانًا وصحة، بجانب الإضافات والرفاهيات غير الضرور

اكتسبت قوة وثروة هائلة، من المؤسف أن يسوق الحج طبقًا لأهواء وأذواق المستهلك!

فالسعودية اليوم تقدم حجًا مرحًا سعيدًا يسعى لجذب الأغنياء، ويركز على التكيف مع متطلبات
الإنسان المادية، بدلاً من التحجيم والتخفف من الدنيا، وبالتالي لا يختفي التمايز الاقتصادي بمجرد
دخول الحجاج إلى مكة، فلم يعد الحج تذكيرًا للمؤمنين بأنهم يتميزون بدرجة تقواهم لا بأموالهم،
وهذا حقيقة يتناقض مع تجربة الحج الأصيلة، ففي العصور القديمة كان جميع الحجاج بمن هم
في أعلى وأسفل الترتيب الهرمي يقيمون في الخيام، وجميعهم يتعرضون لنفس المخاطر، ومن هنا

كان الشعور بالمساواة غالبًا عليهم.

ما الذي يتمتع به حجاج الـVIP بالمقارنة مع الحجاج العاديين؟

كــثر ملاءمــة وراحــة بقــدر مــا انتهكــت قيمــه الأساســية إن التغيــيرات الــتي طــرأت علــى الحــج لم تجعلــه أ
يــادة حــدة الاختلافــات الاجتماعيــة، فــالتوسع والتطــوير اللــذان واغتصــبت روحــانيته، كمــا أدت إلى ز
قادتها السعودية للمدن المقدسة لم يتم بطريقة تستوعب الحفاظ على هوية وتاريخ المدينتين والأخذ



في الاعتبار تجربة الحج الحقيقية التي أطلق عليها المسلمون القدماء “رحلة العمر”.

للأسـف لم يتـم التفكـير وفـق مـا قـد يـراه الـدين، بقـدر مـا يـراه السـوق وقيمـه، ولـذا أصـبحنا أمـام حـج
خاضع لقيم السوق الرأسمالية والماركات التسويقية، وبدأ الناس يشيرون بسخرية إلى مكة باعتبارها

لاس فيغاس وديزني لاند الجديدة، بعد أن كان يرمز لها في الماضي كعاصمة الإسلام.

القرامطة الجدد: من له الحق في الحج؟
يــارة بيــت الله، يــق المســلم الــذي يرغــب في ز رغــم أن الإسلام لا يمنــح أحــدًا الســلطة للوقــوف في طر
يتـاني محمد الحسـن ولـد الـددو فمـن واجـب كـل مسـلم قـادر أداء فريضـة الحـج ولا وبحسـب العـالم المور

يجوز لأي جهة منعه من أداء الفريضة.

لكــن في كــل موســم حــج، يُطــ ســؤال مــن هــم المســلمون الذيــن يمكنهــم الذهــاب إلى الحــج؟ إن
القاعدة التي أرستها السعودية هي حاج واحد لكل  مسلم في البلدان المختلفة، وهذا ما تم
الاتفــاق عليــه في منظمــة التعــاون الإسلامــي عــام ، لكــن عمليــة الاختيــار لنظــام حصــص الحــج
ظلــت غامضــة. يشــير العديــد مــن المراقــبين إلى أن المملكــة أبقــت نظــام الحصــص غامضًــا مــن أجــل
اسـتغلاله كـأداة سياسـية لمكـافأة حلفائهـا ومعاقبـة خصومهـا بنـاء علـى مواقـف سياسـية لا علاقـة لهـا

بالحج أو الدين.

نازلة جديدة تستدعي انٔ يجتمع لها العلماء

وفي الواقــع تســتخدم الســعودية الحــج كسلاح لمعاقبــة المعــارضين السياســيين والصــحفيين والعلمــاء
الذيـن انتقـدوا النظـام السـعودي، وفي أحيـان كثـيرة تسـتخدمه لكسـب الـولاءات السياسـية ومكـافأة
الطغــاة والمؤيــدين المخلصين، علاوة علــى ذلــك، يمكــن للســعودية أن تعرقــل إصــدار التــأشيرات، علــى
سبيل المثال، في وقت الحصار السعودي لقطر، مُنع الحجاج القطريون من أداء فريضة الحج وواجه

العديد منهم صعوبات في الحصول على تأشيرات. 

النشاط الإيغوري عبد الولي أيوب:

“عارٌ على الحكومة السعودية ما تفعله معنا، إذا كانوا لا يريدوننا أن نأتي لأداء
فريضة الحج، لماذا لا تقول لا نريدك هنا؟ لماذا يساعدون الصين في القبض
pic.twitter.com/7NfcPw94ik علينا وتعذيبنا؟”#الحج_ليس_آمنا

HajjIsNotSafe) June 12, 2024@) مرصد انتهاكات الحج والعمرة —

https://youtu.be/rh7BUERyhNU?si=alm3LYme7HJrfwkf
https://www.brookings.edu/articles/it-is-time-to-reform-the-management-of-the-hajj/
https://hajmonitor.org/%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%ac-%d9%84%d9%8a%d8%b3-%d8%a2%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%8b-%d9%81%d9%8a-%d8%b9%d8%a7%d9%85-2024/
https://t.co/7NfcPw94ik
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC_%D9%84%D9%8A%D8%B3_%D8%A2%D9%85%D9%86%D8%A7?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/HajjIsNotSafe/status/1800936350235099203?ref_src=twsrc%5Etfw


ير كيف تم إغراء بعض الأشخاص بدخول السعودية في أثناء موسم الحج كذلك كشفت بعض التقار
ليتم إخفائهم قسرًا أو اعتقالهم نيابة عن حلفاء المملكة المستبدين وتسليمهم إلى الأنظمة القمعية،

مثلما حدث مع تسليم الحجاج الإيغور إلى الصين.

كًـا لحرمـة الشهـر الحـرام. مـن المثـير وبعـض الحجـاج تعرضـوا للملاحقـة الأمنيـة، وهـو مـا يشكـل انتها
للسخرية أن المكان الذي تمتع فيه المسلمون تاريخيًا بحقوقهم كاملة، هو اليوم مكان خطير للعديد

يارة بيت الله أو التضييق عليه مثل اليوم. من الناس، فحتى في زمن الجاهلية لم يُمنع أحد من ز

يد ابن سلمان؟ إفساد الحج: ماذا ير
يخًا، كان الحج مهمًا لأهل مكة الذين اعتمدوا إلى حد كبير على الدخل الناتج من الحج. وحتى تار
اكتشاف النفط في السعودية، كان الحج هو المصدر الرئيسي للدخل لكثير من أهل مكة، وجاء هذا
الدخل من توفير السلع والخدمات للحجاج، لكن لم تطغ التجارة على الحج بحيث تصبح هي القيمة

المركزية للحج.

واليوم يساهم موسم الحج في تحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة للاقتصاد السعودي، ويدر إيرادات
بالمليـارات كـل عـام، وبالتـالي تفـاني السـعودية في تطـوير الفنـادق الجديـدة ومرافـق النقـل وغيرهـا مـن
المرافق بجانب وضع قيود على الحجاج، هو بالأساس لإعادة التحكم في مكة وتنمية قطاع الاقتصاد
الذي ينظر للحجاج بوقاحة كرقم اقتصادي دون أي اعتبارات دينية، أو ما تعتبره السعودية جزءًا من

. مليون زائر للحج والعمرة سنويًا بحلول عام  لجذب  رؤية

تعليمات مشددة بعدم ذكر غزة والأقصى في خطبة عرفة

إن رؤيــة ابــن ســلمان للحــج هــي رؤيــة غارقــة في شرك المــال والــثروة وابتلاع الحــج في قــالب الثقافــة
الاسـتهلاكية ومـا يرتبـط بهـا مـن إعلاء القيـم الماديـة. وقـد بـات التلاعـب السـياسي والاقتصـادي بـالحج
علـى أشـده في عهـد ابـن سـلمان، فقـد عسـكر الحـج واسـتغله إلى أقصى درجـة مربحـة، ووضـع قيـودًا
ــا المخالفــة ــأي شكــل مــن إظهــار تضــامنهم مــع القضاي ــدة علــى الحجــاج وحركتهــم، ومنعهــم ب جدي

لتوجهات السعودية.

وحتى عند أهم حدث في أثناء الحج، وهو وقوف الحجاج بعرفات وحضور الخطبة السنوية، فبدلاً
مــن تــذكير آلاف الحجــاج في هــذا اليــوم بقضايــاهم الرئيســية، أو حــتى بــث مفــاهيم عــن همــوم الأمــة
ــج للظلــم، وفرصــة تسويقيــة للإشــادة والشكــر وإصلاح الواقــع، أصــبحت الخطبــة تســتخدم للتروي
والتهنئة للحكام السعوديين ومدى كرمهم، والخطورة هنا ليست فقط في التنصل من قضايا الأمة،

إنما في تقديم حج مهادن ومتصالح مع الاستبداد وليس في مواجهة معه. 

لذا لم يعد مستغربًا أن يتم تهميش القضايا الكبرى للمسلمين مثلما يجري اليوم في غزة. ومن الملفت

https://www.middleeastmonitor.com/20230614-bin-salman-has-weaponised-hajj-to-the-detriment-of-all-muslims/
https://www.degruyter.com/document/doi/10.21832/9781845416157-015/html?lang=en
https://www.vision2030.gov.sa/ar/vision-2030/vrp/pilgrim-experience-program/


أن هـذا النمـط مـن الحـج الـذي يـدعي رفـض العلمانيـة والتسـييس، إنمـا في الحقيقـة يمارسـهما بكـل
وضـوح، وقـد يسـتخدم الـدين أيضًـا لتبريـر هـذه الممارسـة. فخطبـة الحـج اليـوم ليسـت مسـيسة بمـا

يخدم مصالح مسلمي العالم، إنما مسيسة بما يخدم مصالح آل سعود.

إصلاح الحج
إن الرؤيــة الســعودية الحاليــة ترتكــز علــى إدمــاج الحــج بالكامــل مــع القيــم الرأســمالية والاســتهلاكية
يادة الإيرادات ودعم الاقتصاد والنظام السياسي، بجانب انتهاك الغربية، والترويج للحج من أجل ز
حقــوق المســلمين في الوصــول إلى الــبيت الحــرام دون قيــود، ولا شــك أن كــل هــذا يهــدم الافتراضــات

الراسخة بشأن طبيعة الحج، وتجعل صورته في غير موضعها.

لقد أظهرت الدورات الموسمية من الفضائح والجنازات الجماعية المتكررة وخاصة الموسم الأخير، أن
المشكلات ساحقة لدرجة أنه لا يمكن ترك الحج لدولة واحدة حتى لو كانت غنية كالسعودية، نحتاج
إلى ســياسة حــج عالميــة تراعــي مصالــح المســلمين بكــل فئــاتهم وتعيــد جــوهر الحــج المتمثــل في الوحــدة
والمســاواة. لا بــد أن يكــون هنــاك مســتوى واحــد مــن الخدمــة للغــني والفقــير بــدلاً مــن أنــواع الحــج

الحالية.

فلمــاذا لا تشــارك المجتمعــات المســلمة في القــرارات المتعلقــة بتنظيــم وإدارة الحــج، بــدلاً مــن أن يصــبح
الحج محمية سيادية وامتيازًا مطلقًا لعائلة نصبت نفسها خادمة عليه ومنحت نفسها ألقابًا دينية
مجيدة، وتتحكم اليوم في ملياري مسلم في جميع أنحاء العالم تضيق عليهم أو تمنع بعضهم من أداء

فريضة الحج.

وفي الواقـع، تصاعـدت المطالبـات الشعبيـة مـن كـل الاتجاهـات لإجـراء إصلاحـات واسـعة لإدارة الحـج،
وقد انتشرت هشتاغات #كارثة_الحج  و#الحج_ليس_أمن و#إهمالهم_قتل_الحجاج، ويبدو أن
أفضـل طريـق لإصلاح الحـج هـو مـن خلال اسـتبدال السـيادة السـعودية المطلقـة علـى المـدن المقدسـة
بـــإدارة جماعيـــة مـــن الـــدول الإسلاميـــة، إن الحـــج ينتمـــي لجميـــع المســـلمين، وليـــس لفئـــة واحـــدة

تستخدمه لخدمة أغراضها ومصالحها المتغيرة.

ما هي أسباب فشل الحكومة السعودية المتكرر في إدارة موسم الحج؟

وما رأيكم في اتصال #الغاوي برقم الغرفة على أنه رقم مصري؟

التفاصيل مع الأستاذ: يحيى عسيري#الحج_ليس_آمنا #الحج_ليس_آمن
pic.twitter.com/JJI4qijKmz

SaudiReformers) June 19, 2024@) الإصلاحيون السعوديون —
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من المؤسف أن العديد من الدول الإسلامية تخشى المطالبة بهذا الحق أو حتى نقد موسم الحج –
باستثناء تركيا وإيران – بسبب العواقب الدبلوماسية والخوف من خفض السعودية لحصتهم من

الحجاج أو رفض منح تأشيرات، تمامًا كما فعلوا مع بعض الدول. 

للأسـف تـزداد الفجـوة المتسـعة بين مُثُـل الحـج والواقـع المأسـاوي كـل يـوم، مـا بين تـدمير هويـة مكـة،
وعدم كفاءة مديري الحج، والقمع الشديد لممارسات الحجاج، والتلاعب بنظام الحصص، وبالتالي لا
ــة تحــترم حرمتهمــا ــد المطالبــات بتــدويل الحــرمين الــشريفين ووضعهمــا تحــت وصاي عجــب أن تتزاي

وتحفظ كرامتهما، بعيدًا عن الاستغلال وملوثات التجارة. 

علـى أقـل تقـدير، تجبرنـا تجربـة السـعودية علـى إعـادة النظـر في أبسـط افتراضاتنـا عـن الحـج، ولـكي لا
يكون لدينا في المواسم القادمة  ألفًا و وفاة أخرى مثلما حدث في المواسم الـ الماضية. وإذا

أراد المسلمون الحفاظ على موسم الحج فعليهم أن يبدأوا في التحرك اليوم قبل فوات الأوان.

/https://www.noonpost.com/221901 : رابط المقال

https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/mecca-for-the-rich-islam-s-holiest-site-turning-into-vegas-2360114.html
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